
يـــــــا: أدوات عصابـــــــات الخطـــــــف في سور
النظام لممارسة السيطرة والابتزاز

, سبتمبر  | كتبه عائشة صبري

تســلّط حــوادث الخطــف المتكــررة في منــاطق ســيطرة النظــام الســوري الضــوء علــى الواقــع الأمــني
المأســاوي الــذي تعيشــه البلاد، ورغــم محــاولات النظــام الترويــج للســياحة فيهــا بعــد عــودة العلاقــات
السياسية بين بعض الدول العربية وحكومة الأسد، إلا أن الشهر الماضي شهد ثلاث حالات اختطاف

لزوّار عرب، من بينهم مواطن عراقي وشخصان من الأردن.

هــذه الحــوادث تؤكــد علــى اســتمرار التــدهور الأمــني في المنــاطق الخاضعــة لســيطرة النظــام، مــا يثــير
ــدعوات لاســتعادة النشــاط الســياحي في ظــل هــذه الظــروف ــة تلــك ال تســاؤلات حــول مــدى جدي

الخطيرة.

وأعلنــت كلاً مــن وزارة الخارجيــة العراقيــة ووزارة الخارجيــة الأردنيــة متابعتهمــا مــع ســلطات النظــام
السوري المختصة لـ”عمليات البحث عن المواطنين المفقودين في الأراضي السورية”.

تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين، يوم
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ية. أمس الأول، داخل الأراضي السور

كد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن وأ
الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون…

pic.twitter.com/DAI3aIStt3

ForeignMinistry) August@) وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية —
28, 2024

https://t.co/wOyCNohakB بيان صحفي – وزارة الخارجية العراقية
pic.twitter.com/l6Z6NZIihb

Iraqimofa) September 7, 2024@) وزارة الخارجية العراقية —

مــن جــانبه أشــار الصــحافي العــراقي عثمــان المختــار، عــبر حســابه في منصــة X، إلى تــورط أجهــزة النظــام
السوري بشبكات خطف وسرقة الوافدين وابتزازهم، موضحًا أن حادثة الخطف العراقي الأخيرة هي
الثالثة من نوعها، فقد أطلق خاطفون سراح مواطنَين عراقيين في ضواحي دمشق الشهر الماضي بعد
ســلب أموالهمــا وهواتفهمــا المحمولــة، في حين لا يــزال المختطــف الثــالث، وهــو مــن أهــالي البصرة،

. أغسطس/آب  مختطف في قرية البياضية بريف حماة منذ

يا بمناطق سيطرة النظام ثالث حالة خطف لعراقيين في سور

اثنان تم إطلاق سراحهم الشهر الماضي، ضواحي دمشق بعد سلب أموالهم
وهواتفهم، والثالث من أهل البصرة ما زال مُختطفا منذ  يوما

الأهم أن عناصر أمن نظام الكبتاغون تتورط بشبكات للخطف وسرقة
الوافدين وابتزازهم

othmanmhmmadr) September 8, 2024@) عثمان المختار —

 يا في وكان سائقا سيارات سفريات أردنيان يدعيان ماهر الصوفي ومحمود عويضة، فُقدا في سور
أغسطس/آب الماضي، بعد أن أوصلا أمانات من عمّان إلى دمشق، وذكر موقع “تجمع أحرار حوران”
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المحلي أن العصابة التي اختطفت محمود عويضة تواصلت مع والدته عبر تطبيق واتساب الخاص
بابنها، وطلبت فدية قدرها  ألف دولار أمريكي لإطلاق سراحه.

خطف بغطاء أمني
جماعــات متنوعــة التوجهــات تقــف وراء حــالات الخطــف مقابــل الفديــة في منــاطق ســيطرة النظــام
الســوري، وقــال البــاحث والحقــوقي عمــر إدلــبي مــدير مكتــب الدوحــة في مركــز “حرمــون للــدراسات
المعاصرة” لـ”نون بوست” إن مجموعات الخطف تنقسم إلى فئتين، بعضها يحظى بغطاء أمني من
أجهــزة النظــام الســوري لضمــان عــدم الملاحقــة، والأخــرى عصابــات تــشرف عليهــا وتــدعمها الأجهــزة
الأمنيـة بشكـل مبـاشر، لإشاعـة جـو مـن الانفلات الأمـني كمنهجيـة اتبعهـا النظـام في منـاطق التسويـة،
كيد ضرورة حضور النظام وتفعيل مؤسسات الدولة مثل مناطق تلبيسة شمال حمص ومناطق لتأ

درعا، حيث لا تمتلك الأجهزة الأمنية سيطرة كاملة عليها.

ويؤكـد إدلـبي أن المسـؤول الأول هـو نظـام الأسـد المسـتفيد مـن حالـة الفـوضى الـتي تسـببها عصابـات
الخطف التي طالما دعمته في حربه على الشعب السوري عندما كانت ميليشيات رديفة لقواته، وبعد
انتهـاء العمليـات القتاليـة وسرقـة الممتلكـات، وضعـف دعـم الأسـد وإيـران للميليشيـات، بـات الخطـف

وقطع الطرق والسلب بالإكراه، وسائل للتمويل.

ــو نقطــة النــاطق باســم “تجمّــع أحــرار حــوران” مــع إدلــبي في أن عمليــات ويتفــق الصــحافي أيمــن أب
الاختطـاف تقـف خلفهـا مجموعـات مسـلحة محليـة جلهـا تحمـل بطاقـات أمنيـة صـادرة عـن النظـام

السوري.

ـــ”نون بوســت” إن دور النظــام الســوري يــأتي في إعطــاء الميليشيــات المحليــة حــق ــو نقطــة ل ويقــول أب
التمويل الذاتي عبر الخطف مقابل الفدية، بالتزامن مع تحقيق هدف النظام بوجود انفلات أمني في

مناطق التسوية، حتى يبرر ذلك ببقايا المعارضة ويتهمهم بعمليات الخطف.

من جانبه اعتبر معن طلاع مدير البحوث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، في حديثه لـ”نون
بوسـت” أن مـؤشرات عـدم الاسـتقرار الأمـني وانتشـار عصابـات الخطـف يمكـن تقسـيمها إلى  أنـواع،
الأول “نوع مرتبط بتحصيل الانتفاع الذاتي لميليشيات رديفة لجيش النظام السوري تشكلت لقمع
السوريين، وعندما تم تفكيكها أصبحت قوى محلية لديها علاقات أمنية لتحصيل امتيازات ضمن

العمل المافياوي مثل: الخطف وتجارة المخدرات وغيرها”.

والنــوع الثــاني “مرتبــط بــالجرائم ذات الــدوافع السياســية، ســواء تصــفية النظــام لشخــوص كــانوا
معارضين له مستندًا على تلك العصابات من جهة (مثال: اغتيال قائد فصيل لواء الجبل مرهج
الجرمـاني في السويـداء في  يوليو/تمـوز )، أم تصـفية المعارضـة لرمـوز النظـام عـبر خلايـا نائمـة
من جهة أخرى، أما النوع الثالث “مرتبط بتدهور الحياة الاقتصادية التي تعزّز الاكتساب غير المشروع”
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وأشار طلاع إلى أن للنظام السوري دورًا مباشرًا استخباراتيًا وأمنيًا يكون عبر التواصل مع العصابات
للقيام بأعمال خاصة أشبه بصندوق أسود تقوم بها أجهزة الدولة، ودورًا غير مباشر في عدم تحقيق
الاسـتقرار الأمـني، رغـم تضخيـم عمـل الأجهـزة الأمنيـة وتكريـس فلسـفة التـوحش، دون أن ينعكـس
ذلــك علــى تحسين البيئــة المحليــة وإيجــاد حلــول معاشيــة للســكان، فالنظــام غــير معــني بمعــدلات
التنمية، فهو لا يبدي مرونة في الحل السياسي ويستطيع التهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية.

عصابة شجاع
يا، حسب عمر إدلبي، تنشط في ضواحي حمص عصابات خطف عديدة، أبرزها على مستوى سور
مجموعة شجاع العلي التي تنتشر في قرى ريف حمص الغربي، ومنها قرى قريبة من حمص شمال
يـة، وهـي مجموعـة متورطـة بـالكثير مـن جرائـم تهريـب البـشر والآثـار القصـير مثـل الجوبانيـة والشومر

ية – اللبنانية، وأوتوستراد حمص – طرطوس. والخطف والقتل خاصة على الحدود السور

وتنقسم المجموعة إلى مجموعات صغيرة يترأسها العديد من الزعماء أبرزهم يوسف السعيد، علي
يــة ــة مراســيا غــربي حمــص، مشــيرًا إلى أن قر ي الســعيد، محمد فــؤاد الســعيد، الذيــن ينحــدرون مــن قر
البياضية التي فُقد فيها المواطن العراقي مؤخرًا هي قرية تابعة لمنطقة مصياف بريف حماة، وقريبة

من حدود شمال غرب حمص، وتعتبر أماكن تمركزّ مجموعات شجاع العلي.

يـف حمـص الشمـالي، فـإن أبـرز مـن يتزعـم مجموعـات الخطـف وترويـج المخـدرات هـو سـليم أمّـا في ر
النجار الملقب بـ”سليمو”، وحسام العرفان الملقب بـ”العركان” ومحمود العلوش التابع جزئيًا لمجموعة
حسـام العرفـان، وبشـار الطـاهر الملقـب بــ”الميجر”، إضافـة إلى مجموعـة يتزعمهـا مـدين حديـد الملقـب
بـــ”البرجس” في مدينــة تلبيســة، تُنســب إليــه مــؤخرًا عمليــة خطــف صــاحب معمــل نحــاس في مدينــة
يا فقد نجا البرجس من محاولة اغتيال حمص يدعى عبد الباري فتوح. وحسب موقع تلفزيون سور

في  سبتمبر/أيلول الحالي.

كد إدلبي، أن جميع المجموعات مرتبطة بأجهزة النظام الأمنية خاصة ف المخابرات العسكرية في وأ
حمــص، واللــواء حســام لوقــا رئيــس المخــابرات العامــة في النظــام الســوري علــى درايــة بأعمــال تلــك
المجموعات، وسبق أن تدخل شخصيًا في وساطات للضغط على زعماء مجموعات لإخلاء سبيل عدد

من المختطفين.

عصابات الجنوب
يا إلى الجنوب حيث تنشط العديد من عصابات الخطف أيضًا، حيث أفاد أيمن أبو ومن وسط سور
يًا بشكل نقطة الناطق باسم “تجمع أحرار حوران” بأن مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع يوثق شهر
وســطي  حــالات خطــف و حالــة اعتقــال و محاولــة وعمليــة اغتيــال تســتهدف عســكريين
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ومدنيين.

 عــن مخطوفًــا في محافظــة درعــا، أفــ  وفي إحصائيــة شهــر أغســطس/آب المــاضي، تــم توثيــق
منهم، وقتل  أشخاص بينهم مجند من النظام، ولا يزال  أشخاص قيد الاختطاف من بينهم

أردنيان.

وحسب أبو نقطة فإن أبرز مجموعات الخطف المعروفة بتلقيها دعمًا لا محدود من ضباط النظام
السـوري في الجنـوب هـم: مجموعـة محمد الرفـاعي المعـروف محليًـا بــ”أبو علـي اللحـام” في بلـدة أم ولـد
شرق درعــا، الــتي ترتبــط بمجموعــات مــن أبنــاء عشــائر البــدو، كمجموعــة عطــا الســبتي الــتي كــان عمــر
الغثـــوان أحـــد أفرادهـــا في منطقـــة اللجـــاة، ومجموعـــة محمد عمـــاد الكـــردي وأسامـــة الـــزعبي المعـــروف
بــ”سنجر” مـن بلـدة المسـيفرة شرق درعـا، ومجموعـة فـادي الفـروخ، بشـار الفـروخ وفـراس الـديري في

ريف السويداء.

يــف وفي منطقــة اللجــاة الاستراتيجيــة الــتي تربــط محــافظتي درعــا والسويــداء وتتصــل بمحافظــة ر
دمشق، تُعرف مجموعة بتنفيذ عمليات خطف يقودها الشقيقان: هاشم وصقر البيدر مع والدهما
رائف البيدر المنحدر من قرية مسيكة، وذلك بتوجيهات مباشرة من المساعد في الأمن العسكري عمار

رئيف القاسم الملقب بـ”أبو جعفر”.

وفي مدينــة الصــنمين شمــال درعــا تُعــرف مجموعــة محســن الهيمــد المرتبطــة بفــ الأمــن العســكري
وتنظيــم الدولــة “داعــش”، بعملهــا في تنفيــذ عمليــات الاغتيــال والخطــف بحــق شخصــيات معارضــة

للنظام في المدينة، وشخصيات أخرى موالية يُريد النظام التخلص منها.

أمــا في مدينــة درعــا تُعــرف مجموعــة محمد المسالمــة الملقــب بـــ”هفو” بعملهــا في تنفيــذ عمليــات الخطــف
لصالح تنظيم الدولة “داعش”، حيث يتنقل المسالمة بين أحياء درعا ومنطقة النخلة وبلدة نصيب
بحماية من القيادي عماد أبو زريق المرتبط بف الأمن العسكري، وحسب مصادر محلية فإن هناك

تعاونًا وثيقًا بين المسالمة وأبو زريق في تجارة وتهريب المخدرات.

كثر من عام، قال أحد وفي محافظة السويداء، التي تشهد مظاهرات سلمية ضد نظام الأسد منذ أ
نشطاء الحراك الشعبي لـ”نون بوست” إن عمليات الخطف في المنطقة تحصل لهدفين، الأول من

أجل كسب المال، والثاني بهدف الإخفاء القسري والاعتقال.

ومــن أبــرز العصابــات عصابــة مهنــد مــزهر وعصابــة وائــل الشعــار وعصابــة علاء الحرفــوش، المعروفــة
بتبعيتها لجهاز الأمن العسكري في السويداء، وعصابة عزام عريقة التي قتل متزعمها المدعو علاء الجبر
عـزام باشتباكـات مـع حركـة رجـال الكرامـة في  أغسـطس/آب  في بلـدة عريقـة غـرب السويـداء
لإنهـاء نشـاط العصابـة، لافتًا إلى أن حركـة رجـال الكرامـة بـدأت حملـة تفكيـك واجتثـاث العصابـات في
السويـداء وكـان أبرزهـا القضـاء علـى عصابـة “حركـة الفجـر” بقيـادة راجـي فلحـوط في  يوليو/تمـوز

.
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ضحايا المحتوى الكاذب
يـا، كونهـا تشجّـع ذكـر معـن طلاع، أن دول الجـوار والعـرب تتحمّـل مسـؤولية كـبيرة فيمـا يحـدث بسور
علــى التطــبيع مــع النظــام الســوري وعــودة اللاجئين الســوريين، لافتًــا إلى أن عــدم وجــود أي انفــراج

سياسي ينعكس سلبًا على المجتمع المحلي وسط هيمنة المجموعات المسلحة على الواقع الأمني.

يـا في حسـابه يـارة العـرب لسور وأشـار الصـحافي العـراقي عثمـان المختـار، في رده علـى تعليـق عـن سـبب ز
بمنصة X إلى أن “قسمًا كبيرًا منهم يقع ضحية فيديوهات كاذبة، لبعض صُنّاع المحتوى والمدونين،

حول الأوضاع هناك”.

قسم كبير منهم يقع ضحية فيديوهات كاذبة، لبعض صُنّاع المحتوى
والمدونين، حول الأوضاع هناك

othmanmhmmadr) September 8, 2024@) عثمان المختار —

وفي هذا الصدد، قال عمر إدلبي إن جزءًا كبيرًا من مسؤولية حوادث الخطف تتحمّله التسجيلات
يــا بعــدسات المؤثريــن المصــورة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي تُظهــر الأمــان والاســتقرار في سور
(يوتبرز وتيكتوكرز سوريين وعرب وأجانب)، حيث تروّج لسردية النظام بأنه انتصر على الإرهاب وباتت

يا متاحة للسياحة، لكنها ادعاءات كاذبة. سور

يــارة الســياح العــرب خاصــة المشــاهير ليســت بحــدّ ذاتهــا في اهتمــام نظــام الأســد، ويعتقــد إدلــبي، أن ز
كونهـا لا تـؤثر بـالواقع الاقتصـادي بشكـل فعلـي، لكنـه يسـتثمرها بالمجـال السـياسي، كذلـك لا تشكـل
عمليــات الخطــف الكثــير مــن الضغــط عليــه، بــل يســتثمرها بادعــاء أنــه بحاجــة للــدعم المــالي العــربي كي

يضبط الأمن ويعتقل زعماء العصابات.

كـثر مـن اجتمـاع مـع اللجنـة المشتركـة الـتي أنشئـت علـى هـامش تفـاهم وطـالبت حكومـة الأسـد في أ
عمـان الـذي أعـاد النظـام للجامعـة العربيـة بعـد قطيعـة لسـنوات، بمساعـدة ماليـة لمواجهـة عصابـات
المخدرات التي يدّعي بأنه يلاحقها وهي في الحقيقة تنفذ أجندة النظام بوضوح لإغراق المنطقة العربية
بالمخدرات والضغط على دول الجوار لتطبيع العلاقات دون تقديمه تنازلات في مسار الحل السياسي

يا، حسب إدلبي. في سور

يا من تعرضه للاختطاف، داعيًا المشاهير/المؤثرين وفي الختام يحذر أيمن أبو نقطة أيّ زائر عربي لسور
يـا، لأن الواقـع المـؤلم عكـس ذلـك تمامًـا، بالتـالي دور وسائـل إلى التوقـف عـن الترويـج للسـياحة في سور

الإعلام هو التوعية بمن يقف وراء عمليات الخطف، وهو نظام الأسد، وفق قوله.
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